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ضمان حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية في ظل الإسلام 


بقلم 
د. فدور سلاط G9‏ 
"eoim — — ——‏ 
Ailo‏ 

الإسلام دين سلم وتعايش» والمتتبع للنصوص الشرعية يلحظ بوضوح كيف أسس 
الإسلام لذلك» حيث رسخ جملة من المبادئ تعتبر القاعدة الصلبة لهذا التعايش» لعل 
أبرزها الحرية الدينية. ولقد سلك الإسلام منهجا فريدا في ترسيخ هذه المبادئ» نذكر 
منها: 1. تحديد وظيفة صاحب الرسالة» CAKE‏ أت َر © أت 
xia m‏ € [الغاشية: IYY _ YA‏ 2 . نتركهم وما يدينون: فلا يجوز التدخل في 
شؤونهم الخاصة» خاصة الدينية منها. 3 الفصل يوم الفصلء 3S6‏ إن أله Ae‏ 
Fit & ical 2$ Ax‏ ڪي Iw igi 4 La © j‏ 4. التنافس في عمل 
الخيرء 43536 4-5 nasg ofi Ai ela ign,‏ 

ووفق هذا المنهج ضمن الإسلام لغير المسلمين حريتهم التامة» في مختلف مجالات 
الحياة» من هذه الحريات: حريتهم في إقامة شعائرهم التعبدية» حريتهم في المجادلة عن 
دينهم» حرية الفكر والتعليم» حرية التنقل. 

الكلات المفتاحية: 

ضان ؛ حرية ؛ المعتقد ؛ الإسلام؛ الشعائر الدينية. 


(#) قسم اللغة والأدب العربي ‏ كلية الآداب واللغات ‏ جامعة تبسة ‏ الجزائر. 
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تعتبر الحرية من أبرز الحقوق الطبيعية والضرورية للإنسان التي أكدت عليها 
الشرائع السماوية والأرضية» فلا قيمة لحياة الإنسان بدونهاء فحين يفقد المرء حريته 
يموت داخلياً» وإن كان في الظاهر يعيش ويأكل ويشرب» ويعمل ويسعى في الأرض» 
فإنسانيته تقتضي حريته في الاختيار و في الفعل والترجيح والموازنة بين الأشياء أو 
الحكم عليها وتقديرهاء ولو لم يكن للإنسان هذا الاستعداد لكان هو والحيوان سواء 
لأنه لا يستطيع أن يفرق بين ضار ونافع» وبين حسن quio‏ ومن ثم لا te a£‏ 
للاختيار والترجيح» ومجال حركته في الحياة عندئذ هو أنه يساق حيث يريد غيره لا 
حيث يريد هو» ويدفع نحو ما يحقق مصلحة غيره دون ما يحقق مصلحته الخاصة. 

ولما كانت الحرية بهذه الدرجة من الأهمية» اعتبرها الإسلام من أهم المقاصد التي 
ينبغي تأمينها المحافظة عليها والذود عنها. وحتى لا يبقى كلامنا هذا جرد ادعاء 
فإنه يتوجب Ule‏ الإجابة على جملة تساؤلات تطرح نفسها بقوة . والتي تمثل حور 
الإشكالية التي يدور حوها موضوع البحث . من قبيل: ما هي محددات وحدود هذه 
الحرية؟» ما موقعها ومكانتها (الحرية) داخل النصوص الشرعية؟ كيف Lla‏ 
الإسلام وحافظ عليها وما المنهج المتبع في ذلك؟» وما أبرز المواقف العملية الشاهدة 
على ذلك؟ 

هذا ما سنحول الإجابة عنه في هذه الدراسة وذلك وفق النقاط التالية: 

أولا  Aiko‏ حرية المعتقد. 

الإسلام دين يقدس الحريات الفردية والجماعية» لذلك ضمن للناس حرية الاعتقاد 
ودافع عنها وعمل على صيانتها وحمايتهاء ولقد تعددت النصوص المؤكدة هذا المبداً 
والحامية له والمدافعة عنه» بل جسده النبي SEE‏ عمليا في البدايات الأولى لإرساء 
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قواعد الدولة الإسلامية» ووثيقة المدينة شاهدة على ذلك» «...لليهود دینهم» 
وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وآثم » D‏ حيث أسّست للاحترام 
القانوني لعقائد الغير» وعدم الإكراه في فرض المعتقدات. 

فحرية المعتقد تعني: أن يكون لكل إنسان الحرية الكاملة في اختار أي دين شاء 
وله أن يقيم شعائر دينه بحرية تامة» ويستتبع ذلك احترام بيوت العبادة» حيث يحافظ 
عليها ويمنع من هدمها أو تخريبهاء سواء في السلم أو في الحرب» ويمكن المتدين من 
La ju‏ شعائر عباداته التي تتفق مع Daie‏ 

ولقد جعل الإسلام الأساس في الاعتقاد أن يكون الاختيار سليما من غير ضغط أو 
إغراء» وهي مقررة للمسلمين وغيرهم» فمن قبل الإسلام فله ذلك» ومن أراد غيره 
فهو حرٌ في اختياره وني البقاء على دينه ومذهبه وعقيدته» كا له الحرية التامة في 
الدخول في الإسلام بقناعة واختيار» وني البلاد الإسلامية للمشرك البقاء على شركه» 
ولليهودي حرية ممارسة شعائره والتمسك بعقيدته» وللمسيحي كذلك حرية ممارسة 
عبادته وطقوسه من غير اعتراض من أحد سواء بطريقة خافتة أو سرية أو بطريقة 
علنية» وله أن يتعلم بمدرسته ما يشاء ويكتب ما يشاءء ويقارن بين عقيدته وبين غيرها 
من العقائد في حدود النظام العام و الآداب العامة. 

وعليه فحرية المعتقد تقوم على ila‏ من العناصر(6©: 

1. تفكير غير خاضع للتقليد فلا يصح الإسلام تقليداً لأحد من أصول أوقادة أو 

2. منع الإكراه على عقيدة معينة» بتعذيب أو تمديد» أو إغراء بالمحرمات والخبائث 

3. أن يكون الفرد حراً في العمل بمقتضى دينه» لا يمنعه اضطهاد من الظهور بدينه 
وإقامة شعائره. 
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وقد قررت الشريعة الإسلامية جملة من التدابير لحاية حرية العقيدة4: 

1. إلزام الناس باحترام حق الآخرين في اعتقاد ما شاؤواء وفي ترك ما يريدون» 
طبقا لعقائدهم» فليس لأحد إكراه آخر على تغيير عقيدته» أو إيذاؤه بسبب ممارسة 
عبادته. 

2 . إلزام صاحب العقيد نفسه أن يعمل على حماية عقيدته والدفاع dee‏ ولو 


Fo z 


2355 ol o»: c n 


PES USC CURE e e TE Ká 


„LAV: ELO کا و مصيرا‎ ad 6 qa oe C inus dd 
يمكون فادرين‎ Mg 5S e C قال القرطبي: والمراد بقوله ( ا‎ 
E 


3. دافع الإسلام عن عقائد الناس بكل الوسائل؛ الل أسباب القتال 
الاعتداء عن حريات A qe algi g PÍ SÍ% PAN‏ 
Ee AS,‏ 2 
b ads loe ao ase Lco tac‏ ى طز إت 
IPTE ON NX‏ 

هذا إذا كانت الدولة قادرة على حماية صاحب العقيدة» Ob‏ يكون يعيش تحت 
نظامها فهي تحميه وتدعو الجميع إلى التعايش السلمي معه» أما في البلاد الأخرى فهي 
تدافع عن حريته بكل وسيلة» OY‏ من أبرز أسباب مشروعية القتال .كما أشرنا . حماية 
حرية العقيدة. 


or و‎ vo 
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Piet ari 0‏ النصوص الشرعية: 

ولقد تعددت النصوص وتنوعت في تقرير حرية العقيدة» وما يستتبعها من 
cola ut‏ عملية» والمتتبع هذه النصوص يلاحظ حرص الشارع الحكيم على صيانتها 
والذود عنهاء حيث نجد من النصوص ما بهدف إلى منع الإكراه» ونجد نصوصا 
أخرى تدافع عنها وتصونها من كل ما من شأنه أن يشوش عنها. 

1. النصوص المانعة من الإكراه على الدين: هناك نصوص صرحة تقر الحرية الدينية 
أو الاعتقادية» وتمنع من الإكراه على الدخول في الإسلام بأي وسيلة من وسائل 
الإكراه» وهذا يتهاشى مع اشتراط الحرية والاختيار في صحة الإسلام ويلتقي مع 
d:‏ ا 


ن الإكراه على التدين ممنوع de s‏ وممارسة الإكراه على الإيان مستنكر 


شرل ان کب رهه الله - في تفسيره هذه الآية: adf a USD‏ قد بين 


الإسلام فانه بين واضح جلي دلائله وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول 
فيه» بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة» ومن 
أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها 
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مقسورا6). 

وقد LI‏ هذه الآية في قوم من الأنصار أو في رجل منهم» كان لهم أولاد قد 
هوّدُوهم أو نصروهم» فلا جاء الله بالإسلام أرادوا إكراههم عليه» فنهاهم الله عن 
ذلك حتى يكونوا هم يختارون الدخول في الإسلام. عن ابن عباس (Se kil S25)‏ 
قال: (كانت المرأة من الأتصار تكون مقلاثاً لا utes‏ ها ولد تدر إن عاش ولذها 
أن تجعله مع أهل الكتاب على دينهم» فجاء الإسلام وطوائف من أبناء الأنصار على 
دينهم فقالوا: D]‏ جعلناهم على دينهم ونحن نرى أن دينهم أفضل من دينناء وإذ جاء 
الله بالإسلام فلنكرهنهم فنزلت aA Sb‏ فى «Gol‏ فكان فصل ما بين من اختار 
اليهودية والإسلام» فمن لحق بهم اختار ا mi vu‏ اختار الإسلام. عن ابن 
عباس (رَِيَ الله عَنْهُ) في قوله: ool à a»‏ قد os día AEN GG‏ 2 
فر do 5 oA‏ ققد sd dcc‏ الوقن لا z al‏ لها واه 
سَحِيعٌ «road © LE‏ قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف 
يقال له الحصين كان له ابنان نصرانيان» وكان هو رجلاً مسلاء فقال للنبي YEE‏ 
استكرهه| Gel‏ قد أبيا إلا النصرانية فأنزل الله فيه ذلك) D‏ 
ومن النصوص المانعة للإكراه قوله تعالى: 8 وو سا رَبك لمن مَن فى أ 
xod 15 qned s‏ © 4 [يرنس:54. 
ومنها ما جاء لحسم الأمر في مسألة الاعتقاد. بعد نزول Duo olal‏ 89( 
وبيان الأدلة والبراهين على أصل العقيدة الصحيح» قال تعالى: Ij ost»‏ 
فة odis‏ 95 م s Gd GSC‏ بقلت dj Quz : ze BÀ IE‏ 
d acm‏ 5 يماو T X‏ اجو gi‏ 061 وَسَكدَتَ EX;‏ © 4 
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[الكهف: rA‏ 
فلا حاجة لاتخاذ السيف أو الإكراه لحمل الناس على التدين» ومن يختار الكفر أو 
الإسلام» فهو يتحمل تبعة اختياره. 
ومن النصوص القرآنية الدالة على إقرار هذه ا حرية آيات أخرى منها: ? [ws‏ 
cio cU -‏ ڪهم eam‏ © الا تن كَل RIS © Aes‏ که 
c gd‏ فصر x2‏ © لن MITES © aa cá‏ 
Ge e MAN‏ أت ede‏ بوَحكِيلٍ © avang‏ طقل يتأي 
eni‏ © لآ أَعَبُدُ Sed S5 exa e SX SU‏ 
دد @ Sox sigzi J;‏ 


.]15- ١ [الكافرون:‎ E Qo» ds Ls p 


Mind 
d أن‎ J gia EE | gif » M dal CA 
مسجد‎ EA eg leo 523 ia لاس بَْصَهُم‎ ef f 255 $5 281 G5 
O y Lsi i RT DOR ER ERA أنه‎ EE 
قال ابن كثير: (آي لولا انه يدفع بقوم عن قوم» ويكف شرور الناس عن‎ » 14٠ [لحج:‎ 4 
X cs al غيرهم با يخلقه ويقدره من الأسباب» لفسدت الأرض ولأهلك القوي‎ 
من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه‎ YD E وقول النبي‎ 
O حجيجه يوم القيامة»‎ UG شيئاً بغير طيب نفس‎ 
وهناك آيات تدعو إلى التعايش الديني وتبادل المودة والمحبة والمسالمة مع غير‎ 
d MAR 5 oif في‎ SaR 3 الین‎ ced یتھکر‎ T dus المسلمين. قال‎ 
Lien © © akii £2. d إن‎ zd ausis des أن‎ Ss. 
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ül‏ - منهج القرآن في ضمان حرية المعتقد 

أقر الإسلام بوضوح تام حرية الاعتقاد لكل الناس» فلا إكراه لأحد على اعتناق 
الإسلام» وإن كان يدعوهم إليه ويرغبهم فيه والدعوة إلى دخول الإسلام والإكراه 
عليه أمران متضادان CGU‏ فالأول جائز مشروع» والثاني حرام qut‏ الإسلام يرى 
أن الإيهان الصحيح المقبول» هو ذلك الإيان الذي يجيء وليد يقظة عقلية واقتناع 
c ul‏ إنه استبانة الإنسان العاقل للحق, ثم اعتناقه عن رضا ورغبة» لذلك عرض 
الإسلام نفسه على الناس في دائرة هذا المعنى المحدد» غير متجاوز له في قليل ولا كثير 
OUS‏ هدفه من دعوته الآخرين توضيح مبادئه» وأن يمكن الآخرين من الوقوف 
عليهاء فإذا شاؤوا قبلوها واعتنقوهاء وإذا شاؤوا أعرضوا عنها وتركوها!09. 
AGE dx os led bac dean‏ 
CEHEER CS FA 96 oai‏ يماو ESI NU‏ 
ا راب وسا 3 tira‏ 

وسلك في ذلك منهجا فريدا من نوعه: 

1. تحديد وظيفة صاحب الرسالة 

إن الحرية الدينية في أرحب مفاهيمهاء هي التي حددت وظيفة صاحب الرسالة ! 
حيث بينت أن وظيفته في هذا المجال لا تعدو الشرح والبيان» واستخدام القلم 
واللسان في تحبيب دينه للناس» وترغيبهم في قبوله» وقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم مثالا في سلوك هذا المنهج. 
إن الوحي الذي تنزّل كان محور دعايته» فهو يقرؤه على الناس ويسجله في صحائف 
هادية 7 برعي في الاطلاع عليه» هذه هي خطته في 2 s‏ قال PJs‏ 


ر 


dto وعيد © 4$ [ق:‎ o oleo 3 ڪهم جیار و‎ ca Ier KR EE 
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o p PE D "^ e 5 pA A7? . كن عرو عر‎ -x 4L 
Ss الاس حى‎ 2 ci Ga LE من فى الأرض‎ c 35355 
i 22 22 z 72 « 2 5 
acd] Ex حكُّة‎ b َك‎ Jat إلى‎ eS # [يونس: 44]. ويقول:‎ 4$ ORG 


Wd 35 aac e يمن‎ dx 353) جى‎ dh oss 


سَحِيعٌ el‏ © [البقرة: 103]. 

هذه نصوص صريحة تحدد وظيفة النبي AES‏ ووظيفة الدعاة من بعده وهم يدعون 
الناس لديهم» حيث تتوقف عند البيان والتذكير وبالتي هي أحسنء وللناس بعد ذلك 
ا حرية التامة في اختيار دينهم وعقائدهم» متى وكيفما شاءوا. 

2.نتركهم وما يدينون 
من القواعد الأساسية في معاملة غير المسلمين» ضمن هذا الإطار» ما يروى عن 
الإمام علي رضي الله عنه "قاعدة" (نتركهم وما يدينون) (42.أي أن هم الحرية التامة 
في اعتقاداتهم وممارساتهم» ماداموا على عهودهم» ويلتزمون بآداب النظام العام 

E 5‏ ق Cato PER Ao.‏ کے 
وذلك مستمدا من قوله تعالى: LEVE Gb‏ فاستفيموأ لهم لن الله مث 
avi GO aai‏ فلا يجوز التدخل في شؤونمم الخاصة» خاصة ما تعلق منها 
بأمور الاعتقاد» والشواهد التاريخية على هذه القضية كثيرة» منها عهد النبى كي إلى 
مود المدينة الذي جاء فيه: ( ...)2 دينهم» وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنفسهم 
إلا من ظلم وأثم» 09 ورسالته SES‏ إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه في اليمن والتي 
جاء فيها: «ولا يفتتن بودي عن يهوديته » 14 وأيضا عهد النبي BE‏ إلى أهل 
نجران الذي جاء فيه: «...ولا يغير أسقف من أسقفيته» ولا راهب من رهبانيته» ولا 
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كاهن من كهانته» وليس عليه دنية » 19) 

وقد حفظ رجال الدين من سطوة الحروب» فقد جاء في الحديث النهي عن قتل 
أصحاب الصوامع أي رجال الدين والرهبان والعباد» تطبيقا لمبدأ عدم الإكراه في 
الدين» حيث قال RE‏ لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع»©0. 

وني خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لجيوشه التي وجهها لتحرير العراق 
والشام جاء قوله:« ... وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم 
ومافرغوا أنفسهم له ) D‏ 

وجاء في عهد عمر الفاروق رضي الله عنه إلى آهل الفرس» ضانة واضحة لحريتهم 
الدينية وحرمة معابدهم وشعائرهم lia)‏ ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين أهل إليا من 
الأمان: أعطاهم أمناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبائهم» سقيمها وبريئها 
وسائر ملتهاء أنه لا تسكن کنائسهم» ولا تهدم» ولا يتتقص منهاء ولا من حيزها ولا 
من صليبهم» ولا من شيء من آمواهم» ولا يكرهون على دينهم ولا يضار IBN ege‏ 

وعند دخول المسلمين مصرء كان أول عمل قام به عمرو بن العاص رضي الله عنه 
هو ترسيخ مبدأ (لا إكراه في الدين)» وذلك لمحو كل آثار الضغط والإكراه عن آهل 
مصر الأقباط» الذين تعرضوا لضغوطات شديدة من الروم بسبب مخالفتهم في 
المذهب الكنسي» فأرسل عمرو رسالة إلى البطريك القبطي (بنيامين)» يدعوه فيه 
للعودة إلى كنيسته» بعد أن بقي متخفيا فترة طويلة من الزمن» حيث استقبله عمرو 
بكل حفاوة» ومنحه صلاحية إدارة شؤون طائفته (19. 

ولأهل الذمة في ديار الإسلام أن يؤدوا شعائرهم الدينية على أكمل وجه» فحرية 
ممارسة العبادة وأداء الشعائر من الأمور البديبية التي يتضمنها أي عقدء أو معاهدة 
يبرمها المسلمون مع غيرهم. 
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ولعل من أروع الأمثلة على هذا التسامح الرفيع - رغم أنه لم يكن هناك عقد أو 
معاهدة - هو ساح النبي الكريم a REE‏ نصارى نجران» المؤلف من حوالي ستين 
شخصاء بدخول مسجده الشريف وجلوسهم فيه فترة طويلة» وعندما حان وقت 
صلاتهم قاموا متوجهين إلى المشرق ليصلوا صلاتهم» فقام المسلمون لمنعهم من ذلك 

إلا أن رسول الله SES‏ هماهم عن ذلك» وتركهم يصلون في طمأنينة Q0‏ 

وجاء في عهد خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى سكان HG‏ (مجموعة قرى قرب 
بيت المقدس) ما نصه: (... على أن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاؤوا من ليل أو 
نهار إلا في أوقات الصلوات» وعلى أن يخرجوا الصلبان في أيام عيدهم) QD‏ 

وإن من أعظم الشواهد الواقعية على حرية المعتقد في الإسلام» هو ما يرى الآن من 
أماكن العبادة: الكنائس» والمعابد والأديرة منتشرة في كل مكان من بقاع العام 
الإسلامي» وهي شواهد عيان تنطق بحرية التعبد التي جاء بها الإسلام» فلو أن 
المسلمين مارسوا الإكراه أو الاضطهاد ضد أتباع الملل والنحل» لما شوهد برج كنيسة 
واحدة ولما سمع صوت ناقوس في بلاد الإسلام بعد ذلك. 
بل إن القرآن الكريم» جعل حماية المعابد وأماكن العبادة أحد الأسباب التي أبيح 
لأجلها الجهاد في الإسلام» وذلك ني قوله تعالى: Je adi o p‏ يأر S AE‏ 
Vl aile ud zagi‏ من يرهم eis‏ إل أن c5 Wu‏ 
di o s dd‏ الاس pim‏ يعي goes Tas epo EASE‏ مسجد 
JE DURER ETRAS ER‏ اه Lsi‏ عرد ۾ 
€ [الحج: ١-04‏ 4]. 

فالآية الكريمة تدل على أنه لولا ما شرع الله تعالى للأنبياء وللمؤمنين من جهاد 
cele VI‏ لاستولى أهل الشرك والكفر على أماكن العبادة» ولتعطلت عبادة الله تعالى في 
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تلك الأماكن» ولكنه أوجب القتال ليتفرغ أهل الأديان للعبادة. فالمسلم يبذل دمه 
وروحه وكل ما يملك لأجل حماية العابدين من أهل الملل المختلفة واستمرار بقاء 
معابدهم. 

يقول ابن قيم الجوزية: "إن الله يدفع عن متعبداتهم التي أقروا عليها شرعاً وقدراً 
فهو يحب الدفع عنهاء وإن كان يبغضهاء كا يحب الدفع عن أرباها وإن كان 
خضي Q2‏ 

فأهل الأديان في بلاد الإسلام هم دينهم» كا للمسلمين دينهم قال تعالى: S p‏ 
m‏ و دن 4. 

3. الفصل يوم الفصل 
لما كان الاختلاف من طبائع البشرء ولما كان التنوع والتعدد من سنن OB abl‏ 
الإسلام لا يقف في وجه السنن» بل يتعامل معها كواقع إرادة الله تعالى» ولا تغيير 
لخلق الله E XE disp‏ آله تيلا © 4 ave ied‏ والإسلام ليس من أهدافه 
أسلمة كل الناس وتوحيدهم على دين واحدء والمسلمون ليسوا مكلفين بمحاسبة 
الناس والفصل والقضاء بينهم في عقائدهم. 
إن القرآن الكريم وهو دستور المسلمين ومصدرهم الأولء يعلمهم JS‏ وضوح» أن 
كل الاختلافات في الدنيا يمكن أن يكون لها قضاة يفصلون فيهاء إلا نوعا واحداء 
فليس له قضاة في الأرضء ألا وهو الاختلاف في الرأي والاعتقاد الديني بين 
أصحاب الرسالات السماوية» والطرائق الأخرى من مجوس وصائبة ومشركين» رغم 
ما قد يحدث بسبب هذا الاختلاف من فتن يتسبب فيها أصحاب العقائد المختلفة, إلا 
أن القرآن حسم ذلك بقوله: Va aot S ١‏ ولت US‏ ضرعي xd‏ 


2 724 


sc ڪل‎ de d S, iced بوم‎ Aes Las d رڪ إن‎ E coal 46 


ضمان حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية في ظل الإسلام 


363 


aol 
هذه الآية وها نظائر تقتضي بأن الفصل والقضاء بين الطوائف الدينية خاص بالله‎ 
سيكون يوم القيامة» إنم| دعوة عامة إلى الناس أن‎ lels تعالى» ولن يكون في الحياة الدنيا‎ 
لا يثيروا الخلافات الدينية الحساسة. لأا لن يتولد عنها خير» ولن ينفك عنها شر‎ 
فهي آفة مدمرة» وعلى الناس أن يستشعروا الرابطة الأسرية الكبرى التي بينهم فأبوهم‎ 
Axe فلم لا يعيشون‎ cC آدم وأمهم حواء» وكثيرا ما خاطبهم القرآن « يا بني آدم‎ 
الأسرة الواحدة ويرجئون كلمة الفصل بينهم إلى من إليه مصيرهم؟ 99« ولعلي بن‎ 
et طالب في ذلك شعر‎ Ul 
أبوهمآدموالأم حواء‎ MEC والناس من جهة التمثيل‎ 
وأعظم خلقت فيهم وأعضاء‎ aek نفس كنفس وأرواح مشاكلة‎ 
يفاخ رون به فالطين والماء‎ gu يكن لهم من أصلهم حسب‎ OB 
في‎ WIS hS وكا كان الإسلام حكيهم) في صرف الناس عن تلك الخلافات كان‎ 
البديل الذي ملا به فراغ الحياة وهو:‎ 
deo x one atcur quM 


ا 


هذا المبدأ الإسلامي الحكيم» JU‏ تعالى: pra SC‏ 7 را اشقا 
d Mort‏ لالبقرة: ta‏ جاءت هذه الآية عقب الحديث عن أهل الكتاب وموقفهم من 
تحويل القبلة» فكان الخطاب Ule‏ للبشرية كلهاء فعمل الخير ينبغي أن يكون هو 
شاغلنا جميعاًء ويوم نعود إلى الله يفصل بيننا بالحق» أما الآية الثانية Af CS‏ 


ee عي اخ م‎ E ِن اڪ تي‎ ao ELA بلق‎ ced 
$; es ic a منک‎ d. لصيل‎ | Po ج23‎ e A & b AC Ad 


p itu PP PES EE) Lo P 59$ X^ 
A esti Mis Kak ڪر ف تا‎ 4d sis $e, AA ل‎ AM شَاء‎ 
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لَه چیک S SESS Le‏ فيد Iang © GE‏ 
وقد جمعت هذه الآية بين المبدأين السابقين في عمل الخير وترك الفصل في 
الخصومات الدينية إلى الله وحده. 
هكذا هيأ الإسلام كل ما يمكن لتحقيق التعايش السلمي بين الشعوب والأآديان» ثم 
ألتفت إلى أهل الكتاب خاصة ووضع بينهم وبين المسلمين جسورا متينة من الود 
والتقارب» oY‏ أهل الكتاب من يبود ونصارى» يمثلون فصيلين كبيرين في التشكيل 
البشري» وإذا أمكن التقارب بينهم وبين المسلمين كان الأمل كبيراً في تحقيق التعايش 
السلمي. لذلك يكثر الحديث عنهم بأنهم أهل الكتاب» وأحيانا بذكر اليهود باسمهم 
والنصارى باسمهم» مؤ: s‏ ك أو JU «Joa‏ تعالى 
S [s  »‏ لا Vs‏ فى M oe x dd tis 4535 1 oo‏ 


oai d 


[vv [المائدة:‎ E © ue Pe SM V as 


JAA é i Jua M ie o) 
ÁG Vas s i AU CX d» IRI nmm ud slm s gne 
أن‎ ELA den ^5, A CS) ا‎ s avr tis ds J; 4a 
imag © وحكيلا‎ KO لاض‎ tiv oa acid "5 d يحون‎ 


فل gos‏ ڪي ja‏ إل die e‏ يويك أل مید إل FE‏ 


GG شهدا‎ 355 3$ od af os aV Ves ix ios ; وا بت‎ €i. 35 
LM © báli 
بعض مجالات الحرية:‎  اعبار‎ 


الحرية في نظر الإسلام حق لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتخصص.ء فالناس كلهم عيال 
الله وعباده وخلقه» وقد اقتضت الحكمة الإلهية وجود أنواع الإنسان بنزعات 
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ومذاهب وانتماءات متنوعة» ليتحقق التكامل والتفاوت في الكون. 

وهذا يقتضي توفير الحرية الشخصية للمسلم وغير المسلم على السواء والتهام» بل لا 
توجه المسؤولية لغير المسلم ولا تقتضي عدالة القضاء تحميله مسؤوليته» إلا إذا كان 
حرا ارا تسد و أفعاله وتضرقاثة عن iol]‏ واتار 

وقاعدة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين الذين يتعايشون مع المسلمين» هي كا 
قررها فقهاؤنا « لهم LIL‏ وعليهم ما علينا ». 

قال ابن عابدين  OB‏ قبلوا دفع الجزية فلهم ما لنا وعليهم ما Ule‏ من الإنصاف - 
المعاملة بالعدل والقسط - والانتصاف - الأخذ بالعدل - والمراد أنه يجب لمم علينا 
ويجب لنا عليهم لو تعرضنا لدمائهم وأموالهم أو تعرضوا لدمائنا وأموالنا ما يجب 
لبعضنا على بعض عند التعرض » 24 . 

وهذا مستمد من قول الإمام علي رضي الله عنه « إن| بذلوا الجزية لتكون أموالهم 
كأموا UJ‏ ودماؤهم كدمائنا» (5© 

ومصدر ذلك كله الحديث النبوي الذي أخرجه أبو داود و البيهقي عن النبي 3885 
قال:« ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه» أو كلفه فوق طاقته» أو أخذ شيئاً بغير طيب 
نفس منه» UG‏ حجيجه يوم القيامة»60©. 

1. حرية غير المسلمين في إقامة شعائرهم التعبدية والالتزام بدينهم 

إن الإسلام لا يمنع غير المسلمين من إقامة دينهم بحرية كاملة» بل ويسمح هم 
بإظهار شعائرهم ني أراضيهم التي صولحوا عليهاء ولا يسمح لهم بإعلان ذلك في 
أرض المسلمين» وقد سئل ابن عباس هل للمشركين أن يتخذوا الكنائس في أرض 
العرب € فقال:« أما ما مصر المسلمين فلا ترفع فيه كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار ولا 


صلیب» ولا ينفخ فيه بوق» ولا يضرب فيه ناقوس» ولا يدخل فيه A‏ ولا خنزير» 
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وما كان من أرض صولحت صلحاًء فعلى المسلمين أن يفوا هم بصلحهم » OD‏ 

ولا فتحوا الشام لم دموا شيئاً من الكنائس التي كانت موجودة» بل تركت على 
حاها 5.09 eel‏ يقرون على الخمر والخنزير والربا إذا ستروه ولم يظهروه OD‏ 
ويجوز للإمام أن يجعلهم يتحاكمون إلى آهل دينهم ولا يحكم بينهم؛ كما قال تعالى: P‏ 
ti^. aAA (Ke. zm 27 á > 4 o 912r Xu 7‏ 
ob‏ 3,2 واكم GA 355 36g ob AA eB‏ وان 
Mid 12-8 KE‏ كم zii a l3 zat eS‏ يحت JA‏ لْمُقَسطِيرتَ © € [المائدة: ev‏ 

قال الزهري: (مضت السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن 
يأتونا راغيين في حد نحكم بينهم فيه» فنحكم بينهم بكتاب GO‏ وذلك I]‏ 
تحاكموا بينهم أقر حكمهم» وإذا كان ذلك يؤدي إلى الفوضىء فللإمام أن يحكم بينهم 
بكتاب الله منعا للفساد» 

قال ابن جرير (ونحن مخيرون إن شئنا حكمنا بينهم بحكمنا وإن شئنا تركناهم 
وحكمهم) 9D‏ وقد كتب محمد بن al‏ بكر إلى علي رضي الله عنه يسأله عن مسلم زنى 
بنصرانية» فكتب إليه أن أقم الحد على المسلم وادفع النصرانية إلى آهل دينها 82 

وحاصل القول أن غير المسلمين لهم الحرية الكاملة في عبادتهم» وممارساتهم التي 
يقرها دينهم» بشرط أن لا يكون في ذلك استفزاز للمسلمين» لأنهم بذلك أخلوا 
بالنظام العام» (S‏ أن هم حرية التحاكم إلى محاكمهم الخاصة دون الرجوع إلى حكم 
الإسلام. 

2.حريتهم في الدعوة إلى دينهم والمجادلة عنه 

فلهم أن يعلموا صبيانهم دينهم» كا لهم ple YI‏ لتدارس أمورهم وذكر محاسن 
دينهم بينهم بحرية تامة» كا أن لهم حاورة علماء المسلمين والمجادلة معهم عن دينهم 
بالتي هي أحسن» وهم في موقف الحوار أن يذكروا شبهاتهم في دين الإسلام» OM‏ 
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"re "mE‏ واستمع إلى شبهاتهم وأجاب 
عنهاء (إلا أنه ليس هم أن يسيئوا استعمال هذه الحرية» أو حرية إبداء الرأي فيقوموا 
مثلا بالتجوال في أنحاء الدولة الإسلامية لحمل المسلمين على الردة عن الإسلام 
بحجة التعليم أو إبداء الرأي» OM‏ الردة جريمة في نظر الإسلام» ولا تجوز المساهمة في 
وقوع ا جريمة 00 

وذلك أنهم إذا فتنوا مسلباً عن دينه» أو سبوا الله عر وجل أو كتابه أو eana‏ أو سبوا 
النبي صل الله علبيه وسلم» فإنه ينتقض العهد بذلك عند جمهور أهل العلم 64. وقد 
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز نقد الإسلام وإبداء الرأي فيه بكل حرية من غير 
تقد [Co‏ 

عر م سن فإنه من الطبيعي أن يتبعها 
بحرية التعبير عن هذا الفكر بشتى أنواع التعبير» أي etu‏ اکان Less‏ باللسان أو 
القلم» وهذا ما يسمى بحرية الرأي.©© 

3.حرية الفكر والتعليم 

عندما أرسى الإسلام قواعد المجتمع الإسلامي» كان من بين أسسه نشر العلم بين 
كل فئات ذلك المجتمع»وكان غير المسلمين من بين أولئك الذين تم نشر العلم بينهم» 
وأبلغ دليل على ذلك هو كثرة الإنتاج العلمي الذي ظهر على أيدي غير المسلمين في 
شقن الجالات العلية eum‏ اشتهرت أسراء علاء كثر من غير المسلمين كانوا 

فليس في أحكام الشريعة ما يمنع غير المسلمين من حرية الفكر والتعلم» فلهم 
تعليم أبنائهم pe‏ وفق مبادئ وتعاليم دينهم» وكذلك إنشاء المدارس الخاصة 
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عليه وسلم» إذ كان من ضمن الغنائم التي آلت إلى المسلمين بعد فتح خيبر» مجموعة 
كبيرة من نسخ التوراة» فأمر النبي SES‏ بردها إلى أصحابها اليهود مباشرة 67. 

ونقل أن عمرو بن العاص رضي الله عنه محرر مصر قد سمع بعالم من اليعاقبة 
يدعى (يوحنا النحوي»» كان في بدء حياته ملاحاء فترك الملاحة واشتغل بالعلم وهو 
في سن الأربعين» حتى اعتبر من فلاسفة عصره وأطبائهم» فاستدعاه عمرو بن العاص 
وأكرمه لعلمه» وقيل: إنه نشأت صداقة Less‏ متينة. 89 

وفي عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد» وضع جميع المدارس في بغداد تحت 
إشراف (حنا مسنية) الشهير ب (يوحنا بن ماسويه).(39 

وكان حنين بن إسحاق النصراني العبادي من المقربين إلى الخليفة المتوكل العباسي» 
ويترجم له الکتب» فيعطيه بوزنها ذهباء وكان آهل طائفته يحسدونه لحظوته عند 
الخليفة وخصوصاً (الطيفوري النصراني)ء فحكم عليه مجلس الأساقفة بحرمانه من 
الكنيسة» فمات غما من اضطهاد طائفته له (40) 

4.حرية التنقل 
كان لغير المسلمين في المجتمع الإسلامي حرية التنقل والحركة والسفر والترحال من 
بلد لآخر» في أي وقت شاؤوا ولأي اتجاه سارواء إلا مناطق خاصة بالمسلمين لا يحق 
هم دخوطاء لأسباب تتعلق بالعقيدة الإسلامية وهي مناطق الحرم الشريف (41, 
لقوله Qe» xls‏ لزت G5, 22 C3 ux‏ تجس فلا Anc WI‏ 
KAE‏ ی حي © K‏ [التوبة: ۲۸]. 

ولكن حرية التنقل للتجارة وغيرها في سائر بلاد الإسلام هي حق ثابت هم» فقد 
جاء في المعاهدة التي أرسلها النبي وة إلى أهل إيليا النصارى قرب خليج العقبة» 
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(بسم الله الرحمان الرحيم» هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنة بن رؤبة 
وأهل أيلة» سفنهم وسياراتهم في البر والبحر: لهم ذمة الله وذمة محمد النبي SES‏ ومن 
كان معهم من أهل الشام واليمن وأهل البحرء فمن أحدث منهم حدثاً فإنه لا يحول 
ماله دون نفسه وإنه طيب لمن أخذه من الناس وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يَردونه» ولا 
طريقا يريدونه» من بر وبحر N‏ 

وكان هذا المبدأ - حرية التنقل والحركة- سارياً في كل المعاهدات التي أبرمت مع 
غير المسلمين» ومن تلك المعاهدات معاهدة أي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه مع 
آهل بعلبك في الشام» جاء فيها (... ولتجارهم أن يسافروا حيث أرادوا من البلاد التي 
صالحنا عليها)(43. 

هكذا ضمن الإسلام لغير المسلم الحرية التامة غير المنقوصة لأنه ببساطة يعتبر 
الإنسان الطبيعي هو ذلك المخلوق المستعد OM‏ يفكر ويوازن فيم| يفكر فيه» ثم يختار 
ما يراه جديرا بالتنفيذ» هو الحر في| يعتقد» والحر فيا يعبر» والحر ea‏ يفكر» و فيا 
يعامل به غيره» والحر k‏ يملك وفيا يقتني» ولا ضابط and‏ هذه إلا إبعاد الأذى 
عن نفسه وعن غيره(44. 

خامسا ‏ المسلمون والممارسة العملية للحرية 

إذا نظرنا إلى التاريخ الإسلامي فإننا سنجده حافلا بالمواقف العديدة التي تدل على 
تسامح المسلمين وتطبيقهم لمبداً الحرية على وجه العموم» وإن حصلت مخالفات فهي 
شاذة مخالفة للنهج الصحيح الذي رسمته الشريعة الإسلامية 09 ويظهر ذلك في 
المواقف التالية على سبيل JEU‏ لا الحصر. 

1 . معاملات النبي ABS‏ لغير المسلمين: وهي كثيرة نذكر منها: 

أ- عندما أسس النبي E‏ الدولة الإسلامية لم يتعرض لليهود المقيمين في المدينة 
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نقض اليهود تلك المعاهدات (46. 

ب- معاملة النبى E‏ لنصارى نجران لما قدموا المدينة» فإنه عليه الصلاة 
والسلام حاورهم وأراد مباهلتهم فرفضواء وقد صلوا في مسجد رسول الله SS‏ إلى 
المشرق فلم ينكر النبي SES‏ عليهم ذلك. 

ج- معاملته عليه الصلاة والسلام للمشركين ويتضح ذلك مما روته أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله Gee‏ قالت: أتتني أمي وهي راغبة في عهد رسول الله E‏ فسألت النبي 
38 أأصلها ؟ قال نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى: ظ لا ینکر aN oe S‏ 3 

zÄ? 2 5| 54 tp ide A سه‎ Cul. و‎ A 
Ebili 44 df S E died in a وَل يجيو‎ oN يلوو في‎ 
. 47] [الممتحة:‎ 4 © 

وحسبنا في ذلك معاملة النبي ARS‏ للمشركين لما فتح مكة, فإنه عفا عنهم وقال 
) اذهبوا فأنتم الطلقاء » 49« رغم ما وجد منهم من استهزاء وتعذيب وتكذيب 
انتهت بمحاولة قتله وإخراجه من مكة. 

د- إن أهل الكتاب خاصة الذين وفوا بعهودهم عاشوا في ظل دولة النبي ىيل 
آمنين مطمئنين» وحسبنا في ذلك أنه As‏ وهو زعيم الدولة مات ودرعه مرهونة عند 
مودي من صاع من شعبر(49. 

كانت معاملة الخلفاء لغير المسلمين المسالمين تدل على أسمى معالم الحرية» ومن 
ذلك أن خالد بن الوليد لما فتح الشام» صالح الروم على عدم هدم شيء من كنائسهم» 
قال أبو يوسف:( فتركت البيع والكنائس ل تهدم لما جرى من الصلح بين المسلمين 
وأهل الذمة» ولم ينكر ذلك الصلح على خالد بن الوليد خليفة المسلمين آنذاك أبو بكر 
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الصديق» ولا رده عمر ولا عثان ولا علي )60 

ويذكر حنا النيقي:« أن المسلمين في مصر وافقوا على عدم احتلال أي كنيسة» 
وعلى ألا يتدخلوا في شؤون الأقباط بأي صورة من الصورء ويذكر أن عمرو بن 
العاص جبى الضرائب المفروضة لكنه لم يمد يده قط إلى شيء من أملاك الكنائس» ولم 
يأت بعمل من أعمال النهب والتدمير» بل لقد حافظ على البيع حتى آخر حياته)(51. 

ولم يكره عمرو بن العاص أحداً من سكان مصر على الإسلام» ولو كان هناك إكراه 
ما بقي الأقباط على دينهم حتى هذه اللحظة» بل إن أقباط مصر كانوا يشعرون 
بالعدالة في ظل الدولة الإسلامية» ولا أدل على ذلك من قصة ذلك القبطي الذي 
لطمه عمرو بن العاص في سباق للخيل» فرحل إلى الخليفة في المدينة ليأخذ حقه له 
رغم مشقة السفر وطول الطريق» y à‏ وصل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله as‏ 
دعا ابن عمرو بن العاص وأمر المصري بضربه وقال مقولته الشهيرة « متى استعبدتم 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً SD‏ 

إن الناظر لتاريخ مصر يجد الفرق شاسعاً بين دخول الإسلام pal‏ ودخول 
المسيحية» فالمسيحية ظلت غريبة على أهل مصر es‏ اجتذب الإسلام أقباط 
مصر.(63, 
وأشار يوحنا إلى أن أسقف نقيوس - عاش في القرن السابع الميلادي- قال:( إن فتح 
المسلمين لمصر وشمال أفريقيا جلب bal‏ حرية دينية بعد ضغط البيزنطيين 89 
فالخلفاء الراشدون ضمنوا الحرية لجميع أفراد الدولة الإسلامية با في ذلك غير 
المسلمين» وقد التزموا المنهج الإسلامي في معاملة غير المسلمين» فشهد الجميع 
بفضلهم وعدم حتى غير المسلمين» يقول الأب بروغلي:( إن الذين آمنوا بمحمد 
كانوا قوماً صادقين ذوي دراية وذكاء» منهم أبو بكر وعمر رجلان توليا زمام دولة 
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فسيحة الأرجاء» فأحسنا سياستها وكانا ذوي ثبات وعدل وقناعة وفضلء وكانا أرفع 
قدراً وأبعد مرمى من القياصرة الذين حاربوهما) 69. فكانوا في غاية العدل 


ds AFT 


Ker 0 Sa 1145‏ أ خا رج سي MT e. g-‏ 4« ^4 چ ر وتم 
5 4$ 4 شهدا ILS EY S Lia.‏ سان de uo‏ ألا VAS‏ 
PF o3 E‏ 24^ مه وه P Á P P tz‏ 
Mai‏ هو اقب لوی AM i S‏ إن أنه خی يما مورت © 4 EENE‏ 
هكذا تجسدت حرية العقيدة في JB‏ الإسلام واقعيا وني أبرز صورهاء ولم يكن 
التعايش مجرد شعار يرفع» la‏ تجسد ذلك عمليا في مجتمع المدينة الأول وني العهود 
التالية له» حتى وجدنا غير المسلمين يشكلون جزءا من رعايا الدولة الإسلامية في 
مختلف العصورء بل كانت لمم المناصب العليا داخل الدولة الإسلامية» ولعل وصف 
الشاعر الحسن بن خاقان ما وصل إليه غير المسلمين أيام الدولة العباسية أصدق مثال 
على ذلك: 
يهود هذا الزمان قد بلغوا eret‏ غاية آمالهم وقد ملكوا 
العز فيهم والمال عندهم د و منهما e. sul‏ 
يا آهل مصر l‏ نصحت لكم 4 تهودوا فقد بود GOLI‏ 
خاتمة 
الإسلام دين سلم وتعايش» في كنفه تضمن الحقوق وتصان الحريات» تلك هي 
النتيجة الطبيعية التى يمكن أن يصل إليها كل منصف متبصر يبحث عن الحقيقة JS‏ 
موضوعية وتجرد» تشهد لذلك النصوص الشرعية والممارسات العملية» والمتتبع ed‏ 
النصوص يلحظ بوضوح كيف أسس الإسلام لمجتمع المواطنة الذي يتساوى فيه 
الجميع في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في الأصول والديانات» حيث رسخ جملة 
من المبادئ تعتبر القاعدة الصلبة لهذا التعايش» لعل أبرزها الحرية الدينية » التي لم تكن 
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شعارا يرفع» oh‏ كانت منهجا مارسا في شتى المجالات» وقد تواترت النصوص من 

القرآن والسنة التي تدعو إلى الحرية وتدافع عنها حتى غدت حجة بارزة هذا الدين. 

إن الإسلام ينظر إلى التنوع والتعدد على أنه من سنن الله التي لا مبدل و لا حول لاء 
وأن الاختلاف البشري جبلة أرادها الله تعالى هكذاء وليست من قبيل البدع التي 
يختلقها البشرء لذلك نجده يتعامل معها كواقع لإرادة الله تعالى الذي يقول: 8 SIT‏ 
L2) X‏ أله تنلا © 4 arie‏ فالإسلام ليس من أهدافه أسلمة كل الناس 
وتوحيدهم على دين واحد» والمسلمون ليسوا مكلفين بمحاسبة الناس والفصل 
pes eh‏ في عقائدهم» فذلك شأن الخالق لا شأن المخلوق.قال تعالى: ÉL‏ 
oe fs Vis odis Vae sd‏ وای وَالْمَجُوسٌ ولت Ei‏ ےر ,8 له 


D 03 


Iwg A as c ML EAnkdG p 
تحديد وظيفة صاحب الرسالة:‎ -1 


MENDA Mdb:‏ ا ا 
ev MER, m TT E‏ 
واللسان في تحبيب دينه للناس» وترغيبهم في قبوله» وقد كان mavun‏ 

2 - نتركهم وما يدينون: 
ومن القواعد الأساسية في معاملة غير المسلمين» ضمن هذا الإطارء قاعدة (نتركهم 
وما يدينون)67©.أي أن لهم الحرية التامة في اعتقاداتهم وممارساتهم» ماداموا على 
عهودهم» ويلتزمون بآداب النظام العام» وذلك مستمدا من قوله تعالى: «... GS‏ 
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Lc e‏ 7 كران أله عب الْمتّقِيرت 4 التوبة: ۷]» فلا يجوز 
PME ne‏ اللا والشواهد التارحية 
على هذه القضية كثيرة» منها عهد النبي RSS‏ إلى ود المدينة الذي جاء فيه 
«...لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم » (68. 

3- الفصل يوم الفصل: 

لما كان الاختلاف من طبائع البشرء ولما كان التنوع والتعدد من سنن eal‏ فإن 
الإسلام لا يقف في وجه السنن» بل يتعامل معها كواقع لإرادة dil‏ تعالل» ولا تغيير 
لخلق E Xd ia adt‏ أله cer ea 4 © Sas‏ والإسلام ليس من أهدافه 
أسلمة كل الناس وتوحيدهم على دين واحدء والمسلمون ليسوا مكلفين بمحاسبة 
T s E‏ والقضاء res‏ في عقائدهم»فذلك شأن الخالق لا شأن المخلوق. قال 
GS OA nv En Ux su a Pd‏ واوش cos‏ 
iz as Am Lax i S S‏ إنّ آله de‏ ڪل wegi é‏ 

4 - التنافس في عمل الخير: 

فذلك أجدى من التناحرء ولدينا في القرآن آيات لتأصيل هذا المبدأ الإسلامي 
الحکیم» قال تعالى: P‏ 5 ا IMA3 AMI © ofa MA C‏ 

ووفق هذا المنهج ضمن الإسلام لغير المسلمين حريتهم التامة» وفي مختلف مجالات 
الحياة» من هذه الحريات: 

1. حرية غير المسلمين في إقامة شعائرهم التعبدية والالتزام بدينهم. 

2. حريتهم في الدعوة إلى دينهم والمجادلة عنه . 

3.حرية الفكر والتعليم. 
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4. حرية التنقل . 

هكذا تجسدت حرية العقيدة في ظل الإسلام في أبرز صورهاء في كنفها تضمن 
الحقوق وتمارس الشعائر» فلم يكن تعايش المسلمين مع غيرهم مجرد شعار يرفعه 
Ulp cae Uil‏ هو حقيقة تشهد ها نصوص القرآن والسنة» وتجسدها الممارسة العملية في 
مجتمع المدينة الأول» وني العهود التالية له» حتى وجدنا غير المسلمين يشكلون جزءا 
من رعايا الدولة الإسلامية في مختلف العصور لهم ما للمسلمين وعليهم ما على 
الا 
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Abstract: 


Islam is a religion of peace and coexistence, and the follower of the texts of the 
Sharia observes how Islam established it. He emphasized a number of principles, 
which are the strong basis for this coexistence, perhaps the most prominent of which 
is religious freedom. 


Islam has taken a unique approach in devoting these principles, including: 
1- Determining the function of the Prophet.. 


2- Religious freedom: It is not permissible to interfere in the affairs of non- 
Muslims, especially religious ones. 


3- Judgmenton the Day of Resurrection. 
4- Competing in goodness. 


In accordance with this approach, Islam guarantees to non-Muslims their full 
freedom in all areas of life. These freedoms include: 


- Freedom of worship. 
-  Theirfreedom to argue for their religion. 
- Freedom of thought and education. 


- Freedom of movement wherever they went. 
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